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 أفق مفتوح 
 إطلاق البالونات .. والمستقبل الآتي ..                     

 ناهض منير الريس                                                   
. الفترة فتـــرة مـــوات أمري ـــي الحـــرال السيااـــي الـــ،ولي   ـــ    فـــلا يغرنـــا هـــ ا 

ولا طائـل مـ  في الوقت الضائع .  ميالآن جار في م عب غير نظا عب الو 
رئيس أمري ي ج،ي، . اوى أن  يغطي الوقت الممل في انتظار مجيء  ورائ 
حتـ  ونن اتـتهاها   لا يستطيع  أن يرتكب حماقة ج،يـ،ة فالرئيس بوش أما 

ـــــي  ةهاقنـــــة . لأن فـــــي ق بـــــ   ـــــ    ســـــر انت ب ـــــات الحـــــجم الجمهـــــور  ال اب
ـــ  أيـــة حم الكـــونغر  ـــ،اقـــات مـــ  يـــتحفا  ليـــرا م  مســـ  ولعـــل  . مـــ  ج،ي

لــي يفقــ،وا الأمــل فــي فــر   وهــءلاء  انت ابــات الرئااــة تــتتي بنتيجــة أفضــل .
مرتحهي جون ماكي  لكسب المعر ة أمام مرتح أاوة ضعيف نسبيا اـو  

مــ  الأميــر يي  ت ــي تــعلها تتشــ ل ضــ،  فــي المرح ــة الأ يــرة جبهــة مســعورة 
المتصهيني  ومع ال وبي الج،ة البيض العنصريي  المتحالفي  مع المحافظي  

المطيـــة قـــ،ر ضـــمان الصـــهيوني الـــ   لا يـــرى فـــي أوبامـــا مطيـــة مضـــمونة 
ـــة ـــ  أمتـــام الصـــهيونيي مهمـــا  الجمهوري ـــ، فـــي تمرغـــ  م  ـــام ومهمـــا ياي    ق

. فهــي يع مــون أن ومءامراتــ  ااترضــاء لــ لل ال ــوبي ولأجهــجة إملامــ  وأموالــ  
النجـاح فـي الحم ـة الانت ابيـة  الأوم يفعل مـا يفعـل مـ  بـام ااـتيفاء تـرو 

 . بينما مرتح المحافظي  الج،ة صهيوني مقي،  
وناــرائيل التــي لعبــت لعبــة الته،يــ، بشــ  غــارات جويــة م ــ  المراكــج النوويــة 

  اــبق لهــا قبــل مــ،ة أتــهر أن قامــت بالتــ،ريبات الجويــة التظاهريــة الإيرانيــة 
حت  مضيق جبل  في تو  طويل م  تل أبيبنفسها التي قامت بها مء را 



. واــربت أ بــار ت ــل التــ،ريبات أيضــا  طــارق ا المســافة ااتهــا إلــ  إيــران  
مــــ،ة مــــرات حينمــــا حشــــ،ت ةباباتهــــا وهــــ،ةت مل مــــا فع ــــت مــــع قطــــا  غــــجة 

ته،ي،اتها ونشرت م   أجهجة الإملام صـور الحشـوة  ـي لـي تهجـي ولـي تقـتحي 
أةواتــ    ولكــ   أمجــج مــ  أن تشــ  مــ،وانها   لا لأنهــا لا تم ــل وتبــي  أنهــا

لأنها لا تستطيع أن تـ،فع  منـ  ولا أن تت قـ  م ـ  رأاـها مقابي ـ  . وناـرائيل 
تريــ، الآ ــري  أن يقومــوا بهــ   المتموريــة نيابــة منهــا وأن يت قــوا رةوة الأفعــام 

فكـــل الجـــوييي ـ بمـــ  فـــيهي الإنجي يـــي  البروتســـتانت ـ فـــ،اء  م ـــ  رهواـــهي .
  ر يص م  أجل إارائيل .

يرانيـــون الـــل جيـــ،ا . ويفهمـــون أن الأمـــري يي  والأوروبيـــي  مهمـــا ويعـــر  الإ
والعقوبـــات الاقتصـــاةية قـــالوا وأمـــاةوا وتهـــ،ةوا وتومـــ،وا فـــون الته،يـــ، والتومـــ، 
. فــواا لــي تقــي الولايــات والحصــار المطبــق هــو غايــة جهــ،هي وأقصــ  طــاقتهي 

لســـانهي  أ ـــرلإ الإيرانيـــون  وه ـــ االمتحـــ،ة بهـــ   ال طـــوة فـــلا أحـــ، يقـــوم بهـــا . 
ـــ،ريبات  ـــ   يقـــوم بت ـــويح بالتهـــوي  غايتهـــا ل طيـــران الإاـــرائي ي ال ـــة والت  حاف

تحـ،يا الت،ريبيـة رةا و صـواري هي البالسـتية  رةوا م   الل بـوطلاقو   الهاوية 
 وا رية . 

ل مرح ـة الج،يـ،ة التـي لـ  تبـ،أ الساحة ال،وليـة م يةـة ببالونـات ا تبـار تمهيـ،ا 
ـــ   تـــ،ريبات الطيـــران ومـــ  هـــ   البالونـــات  يـــتتي رئـــيس أمري ـــي ج،يـــ، .حت

الـرئيس الفرنسـي  قـ، المتواـ  الـ   ماتحـاة ةوم مـءتمر الإارائي ي   ومنها 
ومنهـا المحاة ـات غيـر المباتـرة بـي  اـوريا وناـرائيل المتصهي  اـار وي  . 

ومنهـا أيضـا ييارة رئيس الويراء التر ي أرةوغـان ل عـراق . منها في تر يا   و 
 لمباترة بي  حما  ونارائيل في القاهرة .المحاة ات غير ا

وحيـــ،ة فـــي تريـــ، اـــوريا أن ت ـــرلإ مـــ  مجلتهـــا بعـــ،ما تر هـــا إ وانهـــا العـــرم 
فـل الحصــار منهـا . ولمــا  انـت الوجهــة . وتريـ، مرابــا يرمـ  مم يــة موقفهـا 



واتــنط  فــون اــار وي  يبــ،و واــيطا مقبــولا لــ،يها   بــل يبــ،و مــ  أهــل الــ،ار 
 .  إلـ  الـ،ار مـ  طريـق يقـاق ال ـوبي الصـهيوني فهـو مـ  الواصـ ي. هنال 

وهــ   الحظــوة التــي يتمتــع بهــا ت ولــ  أن يتحــرل وأن ي طــ  الأضــواء م ــ  
المســـرح الـــ،ولي ولـــو  ـــلام البرهـــة التـــي تتوقـــ  فيهـــا صـــنامة السيااـــة فـــي 
ــــ  . و مــــا أن ا الشــــرق  ــــات فق ــــات المتحــــ،ة وتجــــر  صــــنامة الانت اب الولاي

يــــاةي  التــــي يحــــاوم الرهاــــاء الــــ ي   بطــــت مــــ  المالأواــــ     ــــان ةائمــــا 
 فراــان الميــ،انيــوفروا لأنفســهي مظهــر يســتعي،وا تــيةا منهــا بــتن تـعبيتهي أن 

فـون اـار وي  اغتـني  وح لهي بم، ل بي  آبار الـنف   المسمالشرق ـ أواطي 
واضعا أمير قطـر   الحالي ونجم إل  المي،ان إطلاق بالونات الا تبار  برهة

الــــرئيس ال بنــــاني فــــي طــــر  و   ئيس الســــور  إلــــ  يســــار  والــــر   إلــــ  يمينــــ  
المشــه،   متحــ، ا مــ  لبنــان بال هجــة الق،يمــة ـ لهجــة الأم الحنــون ـ الرا يــة 

غـر  مـ  أغراضـ  الحميمـة ولي يفت  وهـو يعـرلإ م ـ  . ل مارونية السيااية 
 وي  ا الـ   م منـا ل مـرة الأولـ  مـ  الـرئيس اـار أن يتتي م   ا ر تـالي  

ال،ا ية طبعـا إلـ  إطلاقـ   رامـة لعـي  الـرئيس الفرنسـي الفرنسية  م  أصول 
  . ومنــــ،ما ا ــــر الــــ   قــــ، ي ــــون أحــــ، أقربائــــ  مــــ  ناحيــــة أم اــــار وي    

 ــلام المع قــي  المتشــائمي  الــ ي   اـار وي   تــالي  وأصــول  الفرنســية تـ  رنا
 قــالوا إن مشــرو  البحــر المتواــ  بجمامــة اــار وي  يــراة منــ  إةمــالإ الجميــع

مـــ  راـــميا فـــي حومـــة التطبيـــع مـــع إاـــرائيل ونة الهـــا إلـــ  المغـــرم العربـــي 
 طريق باريس . 

هــل هنــال تغيــر يم ــ  القــوم إنــ  قــاةم فــي الطريــق    ــلا   لا تــيء قريــب 
ولك  جميع الأطرا  ما انفكـت تـ،ير أيمـة تشـاب ت  يوطهـا بشـ،ة فـي مهـ، 

انتهجـــوا و  نـــاتـــهروا اـــيفهي فـــي وجوهالمحـــافظي  الجـــ،ة المتصـــهيني  الـــ ي  
. ولكـنهي لـي يحصـ،وا مـ  ايااة الفوض  ال لاقة وأتعبـوا أمصـام المنطقـة 



وراء الـل إلا ال يبــة إضــافة إلــ  بضــع اتفاةيـات نفطيــة مــع  رةاــتان العــراق 
فـي التـو وال حظـة ليس بواعها أن ترقع ال رق الهائل في ال جينـة الأمري يـة 

بنيــة وفــي لار الأمري ــي الــ   نجــي منــ  الانهيــار المســتمر فــي اــعر الــ،و   
ما يام العراق مستنقعا ةمويا   وما يام المقات ون و ه ا . الاقتصاة الأمري ي 

ي بــ،ون أمري ــا وح فاءهــا الأوروبيــي   ســائر يوميــة العنيــ،ون فــي أفغانســتان 
انة متنومــــة ونجيفــــا ةمويــــا متواصــــلا لا يوقفــــ  الطيــــران الأط ســــي ولا التراــــ

لأفغاني ورجال  الصقور م   التفـوق المـاة  الجبل ا الأا حة   وه  ا صم،
 الأمري ي وبيتوا آلة الح ي الأمري ية في واتنط  في هي وق ق .

 فول  مت  إةارة الأيمة  
. والأيمــة اــو  تبقــ  قائمــة بســـبب جــوهر  لــيس فــي هــ ا   ــ  أ  ج،يــ،  

  الفكرة التي  ان يرةةها أح، الظرفاء ا أم نا  بير في حماقة الع،و   . 
تشـــــرم فشـــــ ها   مـــــ  أن يتـــــرل ال ـــــوبي الصـــــهيوني الولايـــــات المتحـــــ،ةوبـــــ،لا

تعقــ، العــجم م ــ  الــت  ص مــ  آ ــار ايااــات بــوش و ســارتها فــي هــ،وء   ف
ومحافظيــ  الجــ،ة فــون ال ــوبي ومولاءيــ  وممــلاء  واصــ وا ةفعهــي أمري ــا إلــ  
جنــون العظمــة والتط عــات الامبراطوريــة لكــي يضــمنوا ةيامهــا بــالحروم نيابــة 

رائيل   مــا  افــت إاــرائيل مــ  نهضــة أ  ب ــ، فــي المنطقــة فــي أ  مــ  إاــ
   مجام م  المجالات .

لا أمتقـــ، أن المنظمـــة المتواـــطية التـــي يرمـــي هـــ ا المتصـــهي  إلـــ  ترهاـــها 
ــاة . ولا ألاــ  أن الشــريل الألمــاني  الأوروبــي ب اصــة قاب ــة ل تحقيــق أو ل حي

ن إيطاليــا بــ،ورها غيــر مــتحمس لتــجمي فرنســا  يانــا متواــطيا . وي يــل إلينــا أ
 مسان،ة ل فكرة حت  لو حضرت القمة في باريس . 

بــــالون الـــرئيس اــــار وي  بـــ،ور  لعبــــة تنقصـــها الج،يــــة و لاصـــة الأمـــر أن 
والق،رة م ـ  التنفيـ  . وهـي لا يم ـ  أن تكـون مءاسـة فرنسـية  الصـة . ولا 



 بـــ، أن اـــار وي  ينتظـــر نتيجـــة الانت ابـــات الأمري يـــة ليـــ هب ويضـــعها فـــي
 . حجر الولايات المتح،ة 

وايبق  العالي في أيمة ةائمـة واـتبق  الـ،وم الم ت فـة صـغيرها و بيرهـا تعـ، 
تتغيــر نظــرة الولايــات المتحــ،ة إلــ  نفســها نفســها فــي مرح ــة إةارة أيمــة مــا لــي 

ونل  تقييي  طواتها واياااتها تجا  العالي وتجا  المنطقة العربيـة والإاـلامية 
 بصورة  اصة .

أن تتوق  م  لعب ةور الشرطي العالمي ورئيس النـاة   ب لل تح،ي،انعني 
ت  يـ، ميـجان القـوى العـالمي الحـالي . فالعـالي لا يقبـل ةيـام النوو  الـ   يريـ، 

ةولــة بمفرةهــا ـ لا اــيما إاا  انــت الولايــات المتحــ،ة حصــرا ـ بــ،ور الشــرطي 
اتلونا نح  وا.   امالمي افهي بالأحرى لص مالمي وليست ترطي. العالمي 

العــرم والمســ مي  الــ ي  تعرضــنا م ــ  يــ،ها لأضــ ي مم يــة نهــب  بــرى فــي 
تــاريا البشــر . ومــ  يعــر  ةيمــة مــا ااــتنجفت  الشــر ات الأمري يــة مــ  آبــار 
منطقتنا م   م،ى ابعي  اـنة ماضـية مـ  الـنف  يفهـي مـا ق نـا  حتمـا . ونن 

م يـ  نحـ  العـرم  ال   وافقناإطلاق ااي ا المصالح   م   السرقة والنهب 
 لا يغير م  واقع الأمر تيةا . مع تر ات أمري ية بموجب مقوة إامان 

وما ةمنـا قـ، ا رنـا مـا فع تـ  الولايـات المتحـ،ة بمنطقتنـا   فـلا بـ، أن نضـيف 
إن ت  الحرم م   العراق بهـ ا الشـ ل الـ   حـ،  هـو جريمـة  بـرى بحـق 

ربـــي . وهـــو م بحـــة مــــ  الإنســـان العربـــي والحضـــارة العربيـــة والمســــتقبل الع
المــ ابح التــي فاقــت مــ ابح المحت ــي  الإاــرائي يي  فــي ف ســطي  . ولــ  يم ــ  
تعويض العراق والأمة مما اقترفت  الي،ان الأمري يتان الآ متـان ضـ،  ـل فـرة 
منــا إلا بــ،فع تعويضــات مضــامفة تســام، م ــ  التغ ــب م ــ  بعــض الآ ــار 

السيااات العنصرية الحاق،ة التي نجمت م  الل الغجو الإجرامي وم  ت ل 
 .  



لقـــ، تحـــ،ةت ايااـــة الولايـــات المتحــــ،ة تجـــا  منطقتنـــا فـــي الســـنوات العشــــر 
الماضـــــية م ـــــ  لســـــان رج ـــــي  مســـــءولي  أمـــــري يي  م ـــــ  أم ـــــ  مســـــتويات 

لو الــــة الم ــــابرات المســــءولية همــــا  ــــل مــــ  جــــورلإ تينيــــت الــــرئيس الســــابق 
فــي أ نــاء المفاوضــات فــي الــ   قــام أمــام يااــر مرفــات المر جيــة الأمري يــة 

كامب ةيفي، : اا إن منطقة الشـرق الأواـ  بشـعوبها وحـ،وةها قاب ـة ل تغييـر 
   . و  لل الجنرام  ول  باوم ويير  ارجية أمري ـا مقـب اجتيـاح العـراق   

إن الغــر  مــ  الحم ــة م ــ  الــ   قــام رةا م ــ  اــءام فــي الكــونغر  : اا 
مـا يتنااـب مـع المصـالح الأمري يـة إماةة تش يل الشرق الأوا  ب العراق هو

تـــي  و    . وقــ، نســـ  م ـــ  منوالهمـــا فـــورا وجــاء صـــ،ى لصـــوتهما تصـــريح م
يع ــون رئــيس الأر ــان الإاــرائي ي آنــ ال حــي  قــام : اا يجــب إمــاةة تشــ يل 
القوى في الشرق الأوا  مقب الجلجام ال   ايح،   الهجوم م ـ  العـراق    

 . 
مـ  أملـام بـوش أو أولمـرت أو اـار وي  ف ن،  جانبا ما يضع رجام ايااة 

صــياغات  فــي تصــريحات   وبــة مرائيــة تتمســح بحقــوق الإنســان أو بمحاربــة 
الإرهــام أو بــالأم  وةوامــي الأمــ  ولنت ــ  الصــيل الحكيكيــة التــي تك ــي بهــا 

الــ ي  يقولــون الحكيقــة وتجــيء الأحــ،ا  والوقــائع مصــ،اقا هــءلاء المســءولون 
ات ال مس الماضية م   الأقل نعـاي  الولايـات لكلامهي : فنح  طوام السنو 

المتح،ة ونارائيل وهمـا تعمـلان قـتلا وهـ،ما و رابـا فـي بلاةنـا ومنطقتنـا ب يـة 
تمجيقها وتقطيع أوصالها والقضاء م   ةينها و قافتها التي تشـ، بعضـها إلـ  

 بعض وحضارتها التي ت همها النهضة .
نهــا الفشــل الكامــل مهمــا ت ي ــوا أن فمــا النتيجــة التــي توصــ وا إليهــا اليــوم   إ 

بيننا م  رض وا وأامنوا وااروا في الر ام . وحسب المسءولي  الأمري يي  
والإارائي يي  أن ينصتوا إل  نتائ  أ  ااتفتاء تـعبي حـوم أمري ـا واـمعتها 



ونواياها وص،قيتها في نظر تعوم المنطقة ليع مـوا أن هـ   الشـعوم تعـر  
أمري ي ح ـ  معـاة لجميـع مقومـات الأمـة وجميـع  جي،ا أن الح   الصهيو ـ

 أه،افها   بل ولوجوةها بتار  .

. وأن تنحــت لنفســها ايااــة ايااــتها  م ــ  الولايــات المتحــ،ة أن تســ ي بفشــل
أ رى .. بعي،ا م  تت ير أولةل الـ ي  اـ نوا فـي مفاصـل السيااـة ال ارجيـة 

يتحقق الل فع   الأمري ية وصبغوها بصبغة غير أمري ية أصلا . ونل  أن 
النا  فـي المنطقـة أن يفتحـوا ميـونهي جيـ،ا وأن يحشـ،وا قـواهي ضـ، الأمـ،اء 

 المصممي  م   م،ائهي . 


